الفصل الثامن:

أثر اختلاف القراءات في تفسير سورة هود ( 
مقدمة تعريفية للسورة:

سورة هود ( من السور المكية، شأنها كسائر القرآن المكي: هو تقدير أصول الدين، وإقامة الأدلة عليها، ورد الشبه التي كان يثيرها المعارضون حول الدعوة وصاحبها، والحديث عن اليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب، وهي نفس الموضوعات التي تحدثت عنها السورة السابقة، سورة يونس.

وهود ( هو أول رسول إلى قوم عاد، وعاد أول أمة من نسل سام بن نوح (، وقد تحدث القرآن كثيرا عن هود ( فيمن تحدث عنهم من رسل الله الكرام عليهم السلام، وقد ذكر باسمه خمس مرات في هذه السورة التي سميت به(
). 
وقد نزلت بعد سورة يونس ( وترتيبها المصحفي (11)، وآياتها (123) آية(
)، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِي اللَّهم عَنْهم يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ شِبْتَ قَالَ شَيَّبَتْنِي هُودٌ وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُرْسَلاتُ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ((
).    
وجوه مناسبتها لما قبلها:

سورة يونس ( ذُكر فيها قصة نوح ( مختصرة جدا، مجملة(
)، فشرحت في هذه السورة، وبسطت بما لم يبسطه في غيرها من السور، ولا في سورة الأعراف على طولها، ولا في سورة (إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا((
)، التي أفردت لقصته. فكانت هذه السورة شارحة لما أجمل في سورة يونس (، فإن قوله هناك (وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ((
)، هو عين قوله هنا: (كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ((
)، فكان أو هود تفصيلا لخاتمة يونس(
).

وأضاف الغماري مناسبة أخرى قائلا: «مناسبتها لما قبلها أن الله تعالى ختم السورة السابقة بأمر الناس جميعا بإتباع القرآن: (قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا((
)، ثم أمر نبيه بإتباع القرآن، والصبر على الكفار الذين لم يؤمنوا به حتى يحكم الله، (وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىَ يَحْكُمَ اللّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ((
)، فذكر في مفتتح هذه السورة بيان حقيقة القرآن (كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ((
)، ثم عاد إلى الاستدلال على حقيقة القرآن؛ ليتأكد وجوب إتباعه، والاهتداء به، فتحدى العرب أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات، إن كان مفترى كما يزعمون (أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ((
)، وهذه مناسبة ظاهرة»(
).

(204/1) الاختلاف في (إِنِّي( من قوله عز وجل: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ( الآية (25).

أولا: أوجه اختلاف القراءات:

اختلفوا في فتح الألف وكسرها من قوله عز وجل: (إِنِّي(، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: (أَنِّي( بفتح الألف، وقرأ الباقون: (إِنِّي( بالكسر(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

وإنّي لَكُم بِالْفَتْح حَقُّ رُوَاتِهِ
وبَادِئ بَعْد الدَّالِ بالهَمْز حُلِّلا(
).

ثانيا: توجيه القراءات:

حجة من قرأ: (أَنِّي( بفتح الألف؛ أنه أراد: ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه بأني لكم، فلما حذف الباء وصل الفعل فعمل.

وأما من قرأ: (إِنِّي( بكسر الألف؛ فحجته: أنه جعل الكلام تاما عند قوله: (إِلَى قَوْمِهِ(، ثم ابتدأ مستأنفا، فكسر، وأضاف ابن زنجلة قائلا: «حجة من قرأ (إِنِّي( بالكسر؛ قوله: (إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ * أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ((
)، لما أظهر القول هاهنا كان إضماره هناك أولى؛ لأن القصة واحدة»(
).

ثالثا: المعنى العام للآية:

لما أورد تعالى على الكفار المعاصرين لمحمد ( أنواع الدلائل التي هي أوضح من الشمس، أكد ذلك بذكر القصص(
)، على طريقة التفنن في الكلام، ونقله من أسلوب إلى أسلوب لتكون الموعظة أظهر، والحجة أبين، والقبول أتم، فقال: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ(؛ أي: ظاهر النذاره لكم من عذاب الله، إن أنتم عبدتم غير الله، قال الشوكاني: «واقتصر على النذارة دون البشارة؛ لأن دعوته كانت لمجرد الإنذار، أو لكونهم لم يعملوا بما بشرهم به»(
).

رابعا: ترجيح القراءات:

رجح بن أبي طالب قراءة الجماعة (إِنِّي( بكسر الألف، على إضمار القول، وعلل ذلك بقوله: «لأن الأكثر عليه، ولأن (إِنِّي( في الإخبار جرى على الأصل في وقوعه بعد القول المضاف إلى القائل، لأنه مخبر عن نفسه، تقول: قال زيد أني نذيركم، ولا تقول: إنه نذير»(
).

(205/2) الاختلاف في (بَادِيَ( من قوله عز وجل: (فَقَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قِوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلاَّ بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ( الآية (27).

أولا: أوجه اختلاف القراءات:

اختلفوا في الهمز والياء من قوله عز وجل: (بَادِيَ(، فقرأ أبو عمرو: (بَادِئَ( بالهمز، وقرأ الباقون: (بَادِيَ( بالياء(
).

وشاهد ذلك في قول الشاطبي رحمه الله:

وإنّي لَكُم بِالْفَتْح حَقُّ رُوَاتِهِ
وبَادِئ بَعْد الدَّالِ بالهَمْز حُلِّلا (
).

ثانيا: توجيه القراءات:

البَدْء والابْتِداء: تقديم الشَّيء على غيره، ضربا من التقديم، قال تعالى: (وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنسَانِ مِن طِينٍ((
)، وبَادِئَ الرَّأي: أي ما يُبْدأ من الرأي، وهو الرأي الفطير، وقرئ بادي، بغير همز؛ أي: الذي يظهر من الرأي ولم يُرَوّ فيه(
).

الحجة لمن قرأ (بَادِئَ( بالهمز؛ أي: ابتدأ الرأي؛ أي: اتبعوك ابتداء الرأي، ولم يتدبروا ما قلت ولم يفكروا فيه، ولو تفكروا تدبروا لم يتبعوك، كأنه رأيٌ ظهر لهم، ولم يتعقبوه بنظر وتفكر.

وأما من قرأ (بَادِيَ( بالياء؛ فحجته أنه أخذه من بدأ يبدأ، إذا أخذ في فعل الشيء، وأضاف مكي وجها آخر قائلا: «ويجوز أن يكون من قرأه بالياء أراد الهمز، ثم  خفف الهمزة بالبدل لانفتاحها، وانكسار ما قبلها»(
).

ثالثا: المعنى العام للآية:

الملأ: هم السادة والكبراء من الكافرين منهم(
)، قوله: (مَا نَرَاكَ إِلاَّ بَشَرًا مِّثْلَنَا( هذه الجهة الأولى من جهات طعنهم في نبوته؛ أي: نحن وأنت مشتركون في البشرية، فلم يكن لك علينا مزية تستحق بها النبوة دوننا، والجهة الثانية: (وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا( والرَّذل: النَّذل، أرادوا: اتبعك أخسَّاؤنا وسَقَطُنا وسفلتنا، قوله: (بَادِيَ الرَّأْيِ( أي: ظاهر الرأي، وباطنهم على خلاف ذلك.

والوجه الثالث من جهات قدحهم في نبوته: (وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ( خاطبوه في الوجهين الأولين منفردا، وفي هذا الوجه خاطبوه مع متبعيه؛ أي: ما نرى لك ولمن اتبعك من الأراذل علينا من فضل يتميزون به وتستحقون ما تدعونه.

ثم أضربوا عن الثلاثة مطاعن، وانتقلوا إلى ظنهم المجرد عن البرهان، الذي لا مستند به إلى مجرد العصبية، واستبقاء ما هم فيه من الرياسة الدنيوية، فقالوا: (بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ( فيما تدعونه لكم من البر والصلاح والعبادة، والسعادة في الدار الآخرة إذا صرتم إليها(
).

رابعا: ترجيح القراءات:

صوب مكي كلتا القراءتين، باعتبار أن المعنى فيهما واحد، ويقول بعد أن وضح معنى (بَادِئَ( بالهمز، ومعنى (بَادِيَ( من دون همز: «فتكون القراءتان بمعنىً من الابتداء، والعامل في (بَادِيَ( في القراءتين (اتَّبَعَكَ(»(
).

ويوافقه البناء في الرأي، قائلا: «ويحتمل ـ أي معنى القراءة بالياء ـ كما ذكر ـ أي في المعنى بالهمز ـ أو أن يكون من بدأ ظهر؛ أي: ظاهر الرأي دون باطنه؛ أي: لو تأمل لظهر»، ثم يقول: «وهو في المعنى كالأول»(
).

ويقول ابن زنجلة معلقا على قراءة الجماعة (بَادِيَ( بالياء: «ويكون التفسير على نوعين في هذه القراءة؛ أحدهما: أن يكون: اتبعوك في الظاهر وباطنهم على خلاف ذلك؛ أي: أنهم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، ويجوز أن يكون: اتبعوك في ظاهر الرأي ولم يتدبروا ما قلت، ولم يفكروا فيه»(
).

(206/3) الاختلاف في (فَعُمِّيَتْ( من قوله: (قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّيَ وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ( الآية (28).

أولا: أوجه اختلاف القراءات:

اختلفوا في ضم العين والتشديد، وفتحها والتخفيف من قوله: (فَعُمِّيَتْ(، فقرأ الأخوان وحفص: (فَعُمِّيَتْ( بضم العين وتشديد الميم، وقرأ الباقون: (فَعَمِيَتْ( بفتح العين وتخفيف الميم(
).
وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

ومِنْ كُلِّ نَوِّنْ مَع قَدْ افْلَحَ عَالِماً

فعُمَّيت اضْمُمْهُ وثَقِّل شَذاً علا(
).

ثانيا: توجيه القراءات:

العَمَى: يُقال في افتقاد البصر والبصيرة، ويُقال في الأول: أَعْمى، وفي الثاني: أَعمْى وعمٍ(
). الحجة لمن قرأ : (فَعُمِّيَتْ( بضم العين وتشديد الميم؛ أنه دل بذلك على بناء الفعل لما لم يسم فاعله، ودليله أنها في حرف عبد الله وأبي: (فَعَمَّاهَا عَلَيْكُمْ(، وحجة أخرى أضافها ابن زنجلة قائلا: « وهي أن ذلك أتى عقيب قوله: (وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ(، وذلك خبر من نوح ( أن الله تعالى خصه بالرحمة التي آتاه إياه، فكذلك قوله: (فَعُمِّيَتْ( خبر عن الله أنه هو الذي خذل من كفر به».

وأما من قرأ: (فَعَمِيَتْ( بالفتح والتخفيف؛ فحجته أنه جعل الفعل للرحمة، ويضيف ابن زنجلة قائلا: «حجتهم أن التي في القصص لم يختلف فيها مفتوحة العين، قال الله تعالى: (فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الأَنبَاء يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لا يَتَسَاءلُونَ((
)، فهذه مثلها فكما يقال: خفي علينا الخبر، يقال: عمي علي الأمر»، ويقول: «وهذا مما حولت العرب الفعل إليه وهو لغيره؛ كقولهم: دخل الخاتم في إصبعي، والخف في رجلي، ولا شك أن الرِّجل هي التي تدخل في الخف، والإصبع في الخاتم»، ويقول مكي: «ويجوز أن يكون معنى (فَعَمِيَتْ( خفيف، فلا يكون فيه قلب»(
).

ثالثا: المعنى العام للآية:

يقول تعالى مخبرا عما رد به نوح ( على قومه في ذلك: (أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّيَ(؛ أي: على يقين وأمرٍ جلي، ونبوة صادقة؛ وهي الرحمة العظيمة من الله به وبهم، (فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ( أي: خفت عليكم فلم تهتدوا إليها، ولا عرفتم قدرها، بل بادرتم إلى تكذيبها وردِّها، والاستفهام في (أَنُلْزِمُكُمُوهَا( للإنكار؛ أي: لا يمكنني أن أضطركم إلى المعرفة بها، والحال أنكم لها كارهون، والمعنى: أخبروني إن كنت على حجة ظاهرة الدلالة على صحة نبوتي، إلا أنها خافية عليكم، أيمكننا أن نضطركم إلى العلم بها، والحال أنكم لها كارهون، غير متدبرين فيها، فإن ذلك لا يقدر عليه إلا الله عز وجل(
).

رابعا: ترجيح القراءات:

صوب ابن خالويه كلتا القراءتين قائلا: «معناها قريب، يريد: فخفيت» (
). ويقول ابن زنجلة: «المعنى واحد»، ثم يقول معلقا على القراءة الأولى (فَعُمِّيَتْ( بضم العين وتشديد الميم، «والعرب تقول: عُمِّي علي الخبر، وهي مع ذلك ليس الفعل لها في الحقيقة، وإنما استجازوها على مجاز كلام العرب، فإذا ضمت العين كانت مفعولا بها غير مسمى فاعلها، فاستوى حينئذ الكلام فلم يحتج إلى مجاز كلام العرب»، ثم يقول: «وترك المجاز إذا أمكن تركه أحسن وأولى»(
)، وهو بذلك كأنه يرجح قراءة الجماعة (فَعَمِيَتْ( بفتح العين وتخفيف الميم.

(207/4) الاختلاف في (عَمَلٌ( و(غَيْرُ( من قول تعالى: (قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ( الآية (46).

أولا: أوجه اختلاف القراءات:

اختلفوا في نصب اللام والراء، وفتح الميم وضم اللام والراء من قوله تعالى: (عَمَلٌ( و(غَيْرُ(، فقرأ الكسائي: (عَمَلَ( و(غَيْرَ( بنصب اللام والراء، وقرأ الباقون: (عَمَلٌ( و(غَيْرُ( بفتح الميم وضم اللام والراء(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

وفي عمَلٌ فَتْحٌ وَرَفْعٌ وَنَوِّنوا
وغَيْرَ ارفَعُوا الا الكِسَائِيِّ ذا الْملا(
).

ثانيا: توجيه القراءات:

العَمَل: كل فعل يكون من الحيوان بقصد، فهو أخص من الفعل؛ لأن الفعل قد ينسب إلى الحيوانات التي يقع منها فعلٌ بغير قصد، وقد ينسب إلى الجمادات، والعمل قلما يُنسب إلى ذلك، والعمل يستعمل في الأعمال الصالحة والسيئة، قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ((
)، وقال تعالى: (مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ((
)(
).

أما قوله تعالى: (غَيْرُ( فقد سبق توجيهه لغويا في النص رقم (26/26)(
). الحجة لمن قرأ (عَمَلَ( و(غَيْرَ( بنصب اللام والراء؛ أنه جعله فعلا ماضيا، وفاعله مستتر فيه، و(غَيْرَ( منصوب؛ لأنه وصفٌ قام مقام الموصوف، ومعناه: أنه عَمَل عملا غير صالح. وأضاف ابن زنجلة قائلا: «من قرأ بنصب اللام والراء؛ فحجته حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: (أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ يَقْرَؤُهَا (إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ)((
)، بالنصب. فالهاء في هذه القراءة عائدة على ابن نوح (؛ لأنه جرى ذكره قبل ذلك فكنى عنه»(
).

وأما من قرأ (عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ( بضم الميم وضم اللام والراء؛ فحجته ما روي في التفسير: جاء في قوله: (عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ(؛ أي: إن سؤالك إياي أن أنجي كافراً عمل غير صالح؛ لأن نوحاً ( قال: (رَبِّ إِنَّ ابُنِي مِنْ أَهْلِي(، فقال الله: (إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ( الذين وعدتك أن أنجيهم، إن سؤالك إياي ؛(عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ(.

وقال البناء: «حجة من قرأ بفتح الميم ورفع اللام منونة؛ أنه خبر (أن) و(غير) بالرفع صفته على معنى أنه ذو عملٌ، أو جعل ذاته ذات العمل مبالغة في الذم على جد رجل عدل، فالضمير حينئذ لابن نوح، ويحتمل عوده لترك الركوب؛ أي: أن تركه لذلك وكونه مع الكافرين عمل غير صالح»(
).

ثالثا: المعنى العام للآية:

بعد أن صنع نوح عليه السلام الفلك بأمر من الله سبحانه، وأخذ فيها من كل زوجين اثنين وأهل بيته وقرابته إلا من سبق عليه القول منهم ممن لم يؤمن بالله، فقد كان منهم ابنه (سام) الذي انعزل وحده، وامرأة نوح، وكانت كافرة بالله ورسوله، وكان ما أراد الله عز وجل، وجرت السفينة بنوح ( ومن معه على وجه الماء الذي قد طبَّق جميع الأرض، حتى طغت على رؤوس الجبال، ودعا نوح ( ابنه عند ركوب السفينة أن يؤمن ويركب معهم، ولا يغرق مثل ما يغرق الكافرون، فرفض وكان من المغرقين.

ثم وبعد أن استقرت السفينة على الجودي(
)، استعلم نوح ( من حال ولده الذي غرق، قائلا: (رَبِّ إِنَّ ابُنِي مِنْ أَهْلِي(؛ أي: قد وعدتني بنجاة أهلي، وعدك الحق لا يُخلف، فكيف غرق وأنت أحكم الحاكمين، فرد عليه سبحانه: (إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ(؛ أي: الذين وعدت بإنجاءهم؛ لأني إنما وعدتك بنجاة من آمن من أهلك، ثم صرح سبحانه بالعلة الموجبة لخروجه من عموم الأهل، المبينة له بأن المراد بالقرابة قرابة الدين، لا قرابة النسب وحده، فقال: (إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ(؛ أي: أن ابنك ذو عمل غير صالح، هذا على قراءة الجمهور، أما على قراءة الكسائي (عَمَلٌ( بالنصب؛ أي: من الكفر والتكذيب.

ثم نهاه سبحانه عن مثل هذا السؤال قائلا: (فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ( وهو إن كان نهيا عاما بحيث يشمل كل سؤال، لا يعلم صاحبه أن حصول مطلوبة منه صواب، فهو يدخل تحته سؤاله هنا دخولا أوليا(
)، ثم قال سبحانه: (إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ(؛ أي: أنهاك عن هذا السؤال، وأحذرك لئلا تكون، أو كراهية أن تكون من الجاهلين؛ أي: الآثمين. قال ابن العربي: «وهذه زيادة من الله وموعظة يرفع بها نوحا ( عن مقام الجاهلين، ويعليه بها إلى مقام العلماء والعارفين»(
).

رابعا: ترجيح القراءات:

رجح أبو عبيد قراءة الكسائي (عَمَلَ( و(غَيْر ( بالنصب، وقال ابن زنجلة مدافعا عن قراءة الكسائي: «وكان بعض أهل البصرة ينكر هذه القراءة ـ أي قراءة الكسائي ـ فأحتج لذلك، بأن العرب لا تقول: عملَ غيرَ حسن، حتى تقول: عملَ عملاً غيرَ حسن، وقد ذهب عنه وجه الصواب فيما حكاه؛ لأن القرآن نزل بخلاف قوله، قال الله: ( وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا((
)، معناه: ومن تاب وعمل عملاً صالحاً. وقال: (وَاعْمَلُوا صَالِحًا((
)، ولم يقل (عملاً) وقال في موضع آخر: (إِلا مَن تَاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا((
)، وقال: ( وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ((
)، ولم يقل: سبيلا غير سبيل المؤمنين، فكذلك قوله: (إِنَّهُ عَمَلَ غَيْرَ صَالِحٍ( معناه: إنه عملَ عملاً غيرَ صالح»(
).

(208/5) الاختلاف في (سَلاَمًا( من قوله عز وجل: (وَلَقَدْ جَاءتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُواْ سَلاَمًا قَالَ سَلاَمٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاء بِعِجْلٍ حَنِيذٍ( الآية (69).
أولا: أوجه اختلاف القراءات:

اختلفوا في إثبات الألف وفتح السين، وحذف الألف وكسر السين، من قوله تعالى: (سَلاَمًا(، فقرأ الأخوان: (سِلْمٌ( بكسر السين، وقرأ الباقون: (سَلاَمًا( بإثبات الألف وفتح السين(
).
وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

هنَا قال سِلْم كَسْرهُ وسُكُونُهُ
وقَصْرّ وفَوْق الطُّورِ شَاعَ تَنزُّلا(
).

ثانيا: توجيه القراءات:

سبق توجيه قوله تعالى: (سَلاَمًا( في النص رقم (25/25)(
). الحجة لمن قرأ (سِلْمٌ( بكسر السين؛ جعله من (السِلْم) وهو الصالح؛ أي: أمري سِلْم لست مريدا غير السلامة والصُّلح، وأضاف الفراء قائلا: «المعنى: نحن سِلْمٌ؛ لأن التسليم لا يكون من عدو»(
).

وأما من قرأ (سَلاَمًا( بإثبات الألف وفتح السين؛ أنه جعله: من التحية والسلام، ومعناه: تسلُما تسلُّما. أو يريد: تركناكم تركا، فكأنه قال: قالوا: تركا، فرد عليهم: تركٌ. وأضاف ابن زنجلة حجة أخرى قائلا: « حجتهم في ذلك أنهم مجمعون على الأول، أنه بألف، وهو تسليم الملائكة، فردوا ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه، الأول نصب على المصدر، على معنى: سلمنا سلاما. والثاني: رفع على إضمار: عليكم سلامٌ»(
).

ثالثا: المعنى العام للآية:

هذه قصة لوط ( وقومه، وهو ابن عم إبراهيم (، وكانت قرى لوط بنواحي الشام، وإبراهيم ( ببلاد فلسطين، فلما أنزل الله الملائكة بعذاب قوم لوط، مروا بإبراهيم ( ونزلوا عنده، وكان كل من نزل عنده يحسن قراه، وكان مرورهم عليه لتبشيره بالولد، فظنهم أضيافا، وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل قالو: (سَلاَمًا قَالَ سَلاَمٌ( أي: عليكم(
).

قوله (فَمَا لَبِثَ أَن جَاء بِعِجْلٍ حَنِيذٍ( أي: ذهب سريعا فأتى بالضيافة، وهو عجل؛ فتيُّ البقر(
). حنيذ: أي: مشوي على الرضف: وهي الحجارة المُحماة(
).

رابعا: ترجيح القراءات:

صوب البناء كلتا القراءتين قائلا: «هما لغتان، كحِرْم وحَرام»(
)، وقال مكي بعد توجيهه لكلتا القراءتين: «هما لغتان؛ بمعنى التحية، كقولهم: هو حِلٌّ وحلال، وحِرْمٌ وحرام»(
).

(209/6) الاختلاف قي قوله (امْرَأَتَكَ( من قوله تعالى: (قَالُواْ يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ( الآية (81).

أولا: أوجه اختلاف القراءات:

اختلفوا في الرفع والنصب من قوله تعالى: (امْرَأَتَكَ(، فقرأ ابن  كثير وأبو عمرو: (امْرَأَتُكَ( بالرفع، وقرأ الباقون: (امْرَأَتَكَ( بالنصب(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله تعالى:

وفاسر أنِ اسْرِ الوصْلُ أصْلُ دَنَا وها
هُنا حَقٌّ إلا امراتَك ارفَعْ وأبْدِلا(
).

ثانيا: توجيه القراءات:

الحجة لمن قرأ (امْرَأَتُكَ(  بالضم؛ أنه استثناها من قوله تعالى: (وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ( على معنى: ولا يلتفت منكم أحدٌ إلا امرأتُك فإنها ستلتفت، فقوله: (امْرَأَتَكَ( بدل من قوله: (أَحَدٌ(، كقولك: ما قام أحدٌ إلا أبوك، وأضاف ابن زنجلة قائلا: «حجة من قرأ بالرفع؛ ما روي عن ابن عباس( أنه قال: إنها سمعت الوجبة(
)، فالتفتت، فأصابها العذاب»(
).

وأما من قرأ: (امْرَأَتَكَ( بالنصب؛ فحجته أنه استثناها من قوله: (فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ(؛ أي: جعله استثناءً من الإسراء، وقال ابن زنجلة: «حجتهم ما روي عن ابن مسعود ( أنه قال: (فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ إِلاَّ امْرَأَتَكَ(، فدل ذلك أن الاستثناء كان من (بِأَهْلِكَ(، الذين أمر بالإسراء بهم، لا من (أَحَدٌ(» (
).

ثالثا: المعنى العام للآية:

لمآ خرجت الملائكة من عند إبراهيم ( ، بصرت بهم بنتا لوط ( ، ورأتا هيئة حسنة، فقالتا: ما شأنكم؟ ومن أين أقبلتم؟ فقالوا: في موضع كذا نريد هذه القرية، قالتا: فإن أهلها أصحاب الفواحش، فقالوا: أيها من يضيفنا؟، قالتا: نعم! هذا الشيخ؟، وأشارتا إلى لوط (، فلما رأى لوط (  هيئتهم خاف قومه عليهم وساءه مجيئهم، وضاق صدره بمجيئهم وكرهه، وقال: «هذا يومٌ شديد في الشر»، وكان قومه نهوه أن يضيف رجلا.

وخرجت امرأته فأخبرت قومها، فجاءوا يهرعون إليه، فأرشدهم إلى ما هو أنفع لهم في الدنيا والآخرة، آمرا إياهم أن يتزوجوا النساء، ولم يعرض عليهم سفاحا، فردوا عليه قائلين: إنك تعلم أن نساءنا لا أرَبَ(
)، لنا فيهن، ولا نشتهيهن، وليس لنا غرضٌ إلا في الذكور.

ثم أنه ( لما علم تصميمهم على الفاحشة، وأنهم لا يتركون ما قد طلبوه، قال: (قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً(؛ أي: أنصاراً وأعواناً، (أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ(؛ أي: ألجأ وأنضوي. ولما سمعته الملائكة يقول هذه المقالة ووجدوا قومه قد غلبوه، وعجز عن مدافعتهم، قالو: (إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ(، وأمروه أن يسري بأهله من آخر الليل، وأن يتَّبع أدبارهم؛ أي: يكون ساقةً لأهله، قوله: (وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ(؛ أي: لا ينظر إلى ما وراءه، أو يشتغل بما خلفه من مال أو غيره(
).

قوله (إِلاَّ امْرَأَتَكَ( المعنى على قراءة الجمهور بالنصب، أسر بأهلك جميعا إلا امرأتك فلا تسر بها فـ(إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ( من العذاب؛ وهو رميهم بالحجارة؛ لكونها كانت كافرة، والمعنى على قراءة أبو عمرو وابن كثير: لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، فإنها تلتفت وتهلك، ثم قربوا له هلاك قومه تبشيرا له؛ لأنه قال لهم: أهلكوها الساعة، فقالوا: (إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ(؛ أي: أن موعد عذابهم الصبح المسفر عن تلك الليلة، والاستفهام في (أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ(؛ للإنكار التقريري، والجملة تأكيد للتعليل(
).

رابعا: ترجيح القراءات:

صوب مكي قراءة الرفع (امْرَأَتُكَ( قائلا: «الأول أحسن»(
)، بينما أنكرها جماعة منهم أبو عبيد قال: «لا يصح ذلك إلا برفع (يَلْتَفِتْ(، ويكون نعتا؛ لأن المعنى يصير إذا أبدلت وجزمت أن المرأة أبيح لها الإلتفات، والسبب المعنى كذلك».

ودافع عنها النحاس قائلا: «وهذا العمل من أبو عبيد وغيره على مثل أبي عمرو مع جلالته، ومحله من العربية لا يجب أن يكون، والرفع على البدل له معنىً صحيح، وهو أن يكون استثناء من النهي عن الالتفات؛ أي: لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، فإنها تلتفت وتهلك»(
).

(210/7) الاختلاف في (أَصَلواتُكَ( من قوله عز وجل: (قَالُواْ يَا شُعَيْبُ أَصَلواتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاء إِنَّكَ لأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ( الآية (87).

أولا: أوجه اختلاف القراءات:

اختلفوا في الجمع والتوحيد من قوله عز وجل: (أَصَلواتُكَ(، فقرأ الأخوان وحفص: (أَصَلاَتُكَ( على الإفراد، وقرأ الباقون: (أَصَلواتُكَ( على الجمع(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

وَمِنْ تَحْتها المَكِّي يَجُرُّ وزَادَ مِن

صَلاتَكَ وحّد وافْتَح التّا شذاً عَلا(
).

ثانيا: توجيه القراءات:

سبق توجيه قول تعالى: (أَصَلاَتُكَ( لغويا في النص رقم (167/5)(
). الوجه في قراءة (أَصَلاَتُكَ( بالإفراد؛ إجماع الجميع على التوحيد، في قوله: (إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي((
). والوجه في قراءة (أَصَلواتُكَ( على الجمع؛ أنها مكتوبة في المصحف بواو(
)، وكذلك في سورة براءة(
).

ثالثا: المعنى العام للآية:

هذه قصة شعيب ( مع قومه (مدين)؛ وهم قبيلة من العرب، كانوا يسكنون بين الحجاز والشام، فأرسل الله إليهم شعيباً (، وكان من أشرفهم نسبا، ولهذا قال سبحانه: (أَخَاهُمْ شُعَيْبًا(، يأمرهم بعبادة الله وحده، وينهاهم عن التطفيف في المكيال والميزان، إذا أعطوا الناس، ثم أمرهم بوفاء الكيل والوزن بالقسط، آخذين ومعطين، ونهاهم عن العيث في الأرض بالفساد، وكانوا يقطعون الطريق، فقالوا له على سبيل التهكم: (يَا شُعَيْبُ أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا(؛ والاستفهام للإنكار عليه والاستهزاء به؛ لأن الصلوات عندهم ليست من الخير الذي يقال لفاعله عند إرادة تليين قلبه، وتذليل صعوبته، كما يقال لمن كان كثير الصدقة إذا فعل ما لا يناسب الصواب: أصدقتك أمرتك بهذا، وهذا جواب منهم لشعيب عن أمره لهم بعبادة الله وحده، وقولهم: (أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاء( جواب له عن أمرهم بإيفاء الكيل والوزن، ونهيهم عن نقصها، وعن بخس الناس، وعن العيث في الأرض.

ثم وصفوه بوصفين عظيمين فقالوا: (إِنَّكَ لأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ( على طريقة التهكم به؛ لأنهم يعتقدون أنه على خلافهما(
).

رابعا: ترجيح القراءات:

سبق ذكره في النص رقم (167/5)(
).

(211/8) اختلاف في (سُعِدُواْ( من قوله عز وجل: (وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ عَطَاء غَيْرَ مَجْذُوذٍ( الآية (108).

أولا: أوجه اختلاف القراءات:

اختلفوا في فتح السن وضمها من قوله عز وجل: (سُعِدُواْ(، فقرأ الأخوان وحفص: (سُعِدُواْ( بضم السين على ما لم يسم فاعله، وقرأ الباقون: (سَعِدُواْ( بفتح السين(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

وفِي سَعِدُوا فاضْمُمْ صِحَاباً وسَلْ به
وخِفُّ وإن كُلا إلى صَفْوهِ دَلا(
).

ثانيا: توجيه القراءات: 

السَّعادة: معاونة الأمور الإلهية للإنسان على نيل لخير، ويضاده الشَّقاوة، والسَّعادة ضد الشقاوة، ولذلك قال: (وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ عَطَاء غَيْرَ مَجْذُوذٍ((
).

الحجة لمن قرأ: (سُعِدُواْ( بضم السين؛ أنه بنى الفعل لما لم يسم فاعله. والحجة لمن قرأ (سَعِدُواْ( بالفتح؛ أنه بنى الفعل لهم فرفعه به، وأضاف ابن زنجلة حجة أخرى قائلا: «حجة من قرأ (سَعِدُواْ( بالفتح؛ قولهم: ما سَعِد زيد حتى أسعده الله» (
).

ثالثا: المعنى العام للآية:

بعد أن ذكر سبحانه خبر هؤلاء الأنبياء، وما جرى لهم مع أممهم، وكيف أهلك الكافرين، ونجى المؤمنين وضح أن ذلك ما هو إلا عظة واعتبار على صدق موعده بالدار الآخرة، ذلك اليوم العظيم الذي يشهده الملائكة كلهم، ويجتمع فيه الرسل جميعهم، وتحشر فيه الخلائق بأسرهم، ويحكم فيه العادل سبحانه، ولا يتكلم فيه أحداً إلا بإذن الله، كما قال تعالى.

ثم وضح سبحانه أن في ذلك اليوم شقي وسعيد، فالشقي ـ والعياذ بالله ـ في النار، والسعيد في الجنة، ثم فصل فقال: (فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُواْ فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ(، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «الزَّفير: في الحلق، والشَّهيق: في الصدر؛ أي: تنفسهم زفير، وأخذهم النفس شهيق، لما هم فيه من العذاب فهم (خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ(»، ثم استثنى سبحانه قائلا: (إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ(، ولقد اختلف المفسرون في المراد من هذا الاستثناء على أقوال كثيرة، واختار ابن جرير الطبري ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما: «أن الاستثناء عائد على العصاة من أهل التوحيد، ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين، من الملائكة والنبيين والمؤمنين، حتى يتشفعون في أصحاب الكبائر، ثم تأتي رحمة أرحم الراحمين، فتُخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، وقال يوما من الدهر: لا إله إلا الله، ولا يبقى بعد ذلك في النار إلا من وَجَب عليه الخلود فيها، ولا محيد له عنها».

ثم وصف سبحانه حال المؤمنين قائلا: (وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا( والذين سعدوا هم أتباع الرسل (مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ( الاستثناء هاهنا أن دوامهم بما هم في من النعيم ليس أمرا واجبا بذاته، بل هو موكول إلى مشيئة سبحانه، فله المنة عليهم، ولهذا يُلهمون التسبيح والتحميد، كما يلهمون النفس.

ثم عقب ذلك سبحانه بقوله: (عَطَاء غَيْرَ مَجْذُوذٍ(؛ أي: غير مقطوع، ولكنه ممتد إلى غير نهاية، قال ابن كثير: «وذلك لئلا يتوهم متوهم بعد ذكره المشيئة أن ثمَّ انقطاعا، أو لبسا أو شيئا، بل ختم الله له بالدوام وعدم الانقطاع»(
).

رابعاً: ترجيح القراءات:
رجح أبو عبيد وأبو حاتم قراءة الجمهور بفتح السين، (سَعِدُواْ(، في حين تعجب علي بن سليمان(
) من قراءة حمزة والكسائي، قال النحاس: «ورأيت علي بن سليمان يتعجب من قراءة الكسائي بضم السين مع علمه بالعربية»، ثم يقول: «هذا لحنٌ لا يجوز»(
).

(212/9) الاختلاف في (يُرْجَعُ( من قوله تعالى: (وَلِلّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ( الآية (123).

أولا: أوجه اختلاف القراءات:

اختلفوا في فتح الياء وكسر الجيم، وضم الياء وفتح الجيم من قوله تعالى: (يُرْجَعُ(، قرأ نافع وحفص: (يُرْجَعُ( بضم الياء وفتح الجيم، وقرأ الباقون: (يَرْجِعُ( بفتح الياء وكسر الجيم(
). وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

وفي زخْرُفٍ فِي نصِّ لُسْنٍ بخلْفِهِ

ويَرجِعُ فِيه الضَّمُّ والفَتْحُ إذ عَلا(
).

ثانيا: توجيه القراءات:

رَجَعَ يَرْجِعْ رَجْعاً ورُجُوعاً ورُجْعَى ورُجْعاناً ومَرْجِعاً ومَرْجِعَةً: انصرف، وفي التنزيل: (إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى((
)؛ أي: الرُّجوع والمَرْجِع، مصدر على (فُعْلى)(
).

الحجة لم قرأ (يُرْجَعُ( بضم الياء وفتح الجيم؛ على ما لم يسم فاعله؛ أي: يُرد الأمر كله إليه. والحجة لمن قرأ (يَرْجِعُ( بفتح الياء وكسر الجيم؛ قوله: (أَلا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الأمُورُ((
)، ولم يقل: تُصَار(
).

ثالثا: المعنى العام للآية:

يخبر تعالى أنه عالم غيب السماوات والأرض، وأنه إليه المرجع والمآل؛ وسيوفى كل عامل عمله يوم الحساب، فله الخلق والأمر، فأمر تعالى بعبادته والتوكل عليه، قائلا: (فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ(، فإنه كافٍ من توكل عليه وأناب إليه، والفاء لترتيب الأمر بالعبادة، والتوكل على كون مرجع الأمور كلها إلى الله.

ثم قال سبحانه (وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ(؛ أي: ليس يخفى ما عليه مكذبوك يا محمد، بل هو عليمٌ بأحوالهم وأقوالهم، وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء في الدنيا والآخرة، وسينصرك وحزبك عليهم في الدارين(
).

رابعاً: ترجيح القراءات:

صوب ابن خالويه كلتا القراءتين قائلا: «معناهما قريب»(
).

(213/10) الاختلاف في (تَعْمَلُونَ( من قوله عز وجل: (وَلِلّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ( الآية (123).

أولا: أوجه اختلاف القراءات:

اختلفوا في الياء والتاء من قوله: (تَعْمَلُونَ(، فقرأ نافع وابن عامر وحفص: (تَعْمَلُونَ( بالتاء، وقرأ الباقون: (يَعْمَلُونَ( بالياء(
).
وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

وخَاطبَ عَنيِّ يَعْمَلُون هنا

وَآخِرَ النَّملِ عِلماً عَمَّ وارْتَادَ مَنْزِلا(
).

ثانيا: توجيه القراءات:

سبق توجيه قوله: (تَعْمَلُونَ( لغويا في النص رقم (107/44)(
). الحجة لم قرأ (تَعْمَلُونَ( بالتاء؛ على الخطاب. ومن قرأ (يَعْمَلُونَ( بالياء؛ فهو على معنى: وما ربُّك بغافل كما يعمل هؤلاء المشركون، أسند الفعل إلى المشركين(
).

ثالثا: المعنى العام للآية:

سبق توضيحه في النص السابق(
).

رابعا: ترجيح القراءات:
ذكر علماء القراءات والتفسير كلتا القرائتين، ولم ترجح قراءة على أخرى.
(�) انظر: أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن، ص(317).


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن، (3/518)، تفسير الجلالين، ص(283).


(�) أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن، باب ما جاء في تفسير سورة النساء، (5/95).


(�) وذلك من قوله: (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ..( إلى (..فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ( الآيات (71ـ73).


(�) نوح، الآية(1).


(�) يونس، الآية (109).


(�) هود الآية (1).


(�) انظر: أسرار ترتيب القرآن، ص (108ـ109).


(�) يونس، الآية (108).


(�) يونس، الآية (109).


(�) هود، الآية (1).


(�) هود، الآية (13).


(�) انظر: جواهر البيان في تناسب سور القرآن، ص(36ـ37).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(124)، كتاب السبعة، ص(332)، النشر، (2/288)، الإتحاف، ص(255).


(�) أشار الناظم بكلمة (حق) إلى ابن كثير وأبي عمرو، وبحرف الراء من قوله: «رواته» إلى الكسائي. انظر: المتن، ص(60)، الوافي، ص(289).


(�) نوح، الآيتان (2ـ3).


(�) انظر: الحجة: ابن خالويه، ص(186)، الإتحاف، ص(255)، الحجة: ابن زنجلة، ص(337).


(�) قال القرطبي: «ذكر سبحانه قصص الأنبياء عليهم السلام للنبي (؛ تنبيها له، على ملازمة الصبر على أذى الكفار، إلى أن يكفيه الله أمرهم». انظر: الجامع لأحكام القرآن، (9/22).


(�) انظر: تفسير الطبري، (8/26)، فتح القدير، (2/493)، الجامع لأحكام القرآن، (9/22)، تفسير أبي السعود، (4/199)، التفسير الكبير، (17/210).


(�) الكشف، (1/526).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(124)، كتاب السبعة، (332)، النشر، (2/288)، الإتحاف، ص(255).


(�) أشار الناظم بحرف (الحاء) من قوله: «حللا» إلى أبي عمرو. انظر: المتن، ص(60)، الوافي، ص(289).


(�) السجدة، الآية (7).


(�) انظر: لسان العرب، (14/65) مختار الصحاح، ص(32)، المفردات، ص(49).


(�) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(338)، الحجة: ابن خالويه، ص(186)، الكشف، (1/526).


(�) قال الشوكاني: «في وصفهم بالكفر؛ ذماً لهم، وفيه دليل على أن بعض أشراف قومه، لم يكونوا كفرة». انظر: فتح القدير، (2/493).


(�) انظر: تفسير الطبري، (8/26ـ28)، فتح القدير، (2/493)، الجامع لأحكام القرآن، (9/23ـ24)، تفسير أبي السعود، (4/200ـ201)، التفسير الكبير، (17/211ـ213).


(�) الكشف، (1/526).


(�) الإتحاف، ص(255).


(�) الحجة: ابن زنجلة، ص(338).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(124)، كتاب السبعة، ص(332)، النشر، (2/288)، الإتحاف، ص(255).


(�) أشار الناظم بحرف الشين من قوله: «شذا» إلى الأخوين، وبحرف العين من قوله: «علا» إلى حفص. انظر: المتن، ص(60)، الوافي، ص(290).


(�) انظر: لسان العرب، (15/95)، مختار الصحاح، ص(226)، المفردات، ص(351ـ352).


(�) القصص، الآية (66).


(�) انظر: الحجة: ابن خالويه، ص(186)، الحجة: ابن زنحلة، ص(338ـ339)، الإتحاف، ص(255ـ256)، الكشف، (1/527).


(�) انظر: تفسير الطبري، (8/28ـ29)، فتح القدير، (2/493ـ494)، الجامع لأحكام القرآن، (9/25ـ26)، تفسير أبي السعود، (4/201ـ202)، التفسير الكبير، (17/213ـ214).


(�) الحجة: ابن خالويه، ص(186).


(�) الحجة: ابن زنجلة، ص(338).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(125)، كتاب السبعة، ص(334)، النشر، (2/289)، الإتحاف، ص(256ـ257).


(�) انظر: المتن، ص(60)، الوافي، ص(290ـ291).


(�) البقرة، الآية (277).


(�) النساء، الآية (123).


(�) البقرة، الآية (277).


(�) انظر ذلك في ص(    ).


(�) أخرجه الترمذي في كتاب القراءات، باب من سورة هود، (5/32).


(�) انظر: الحجة: ابن خالويه، ص(187)، الحجة: ابن زنجلة، ص(341).


(�) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(341ـ342)، الإتحاف، ص(257).





(�) هو: جبل بالجزيرة، تشامخت الجبال يومئذ من الغرق وتطاولت، وتواضع هو لله عز وجل فلم يغرق، هذا قول مجاهد، وقال الضحاك:«جبل بالموصل»، وقال بعضهم: هو الطور. انظر: تفسير ابن كثير، (3/536ـ537).


(�) قال الشوكاني: «وفيه عدم جواز الدعاء بما لا يعلم الإنسان مطابقته للشرع، وسمي دعاؤه سؤالا؛ لتضمنه معنى السؤال». انظر: فتح القدير، (2/503).


(�) انظر: تفسير الطبري (8/49ـ54)، فتح القدير، (2/502ـ503)، الجامع لأحكام القرآن، (8/46ـ48)، تفسير أبي السعود، (4/212ـ213)، التفسير الكبير، (18/2ـ4).


(�) الفرقان، الآية (71).


(�) المؤمنون، الآية (51).


(�) الفرقان، الآية (70).


(�) النساء، الآية (115).


(�) انظر: فتح القدير، (2/205)، الحجة: ابن زنجلة، ص(341).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(125)، كتاب السبعة، ص(337ـ338)، النشر، (2/290)، الإتحاف، ص(258).


(�) أشار الناظم إلى الأخوين بحرف (الشين) من قوله: «شاع»، والسورة التي فوق الطور؛ هي الذاريات، قرأ فيها بكسر السين وسكون اللام والقصر؛ أي حذف الألف بعد اللام. انظر: المتن، ص(60)، الوافي، ص(262).


(�) انظر ذلك في ص(    ).


(�) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(346)، الحجة: ابن خالويه، ص(189).


(�) انظر: الكشف، (1/534)، الحجة: ابن زنجلة، ص(346).


(�) قال القرطبي: «قال علماء البيان: هذا أحسن مما حيَّوه به؛ لأن الرفع يدل على الثبوت والدوام». انظر: الجامع لأحكام القرآن، (9/63).


(�) قال الشوكاني: «إنما جاءهم بعجلٍ؛ لأن البقر كانت أكثر أمواله». فتح القدير، (2/510).


(�) انظر: تفسير الطبري، (8/68ـ70)، فتح القدير، (2/509ـ510)، الجامع لأحكام القرآن، (9/62ـ65)، تفسير أبي السعود، (4/224)، التفسير الكبير، (18/22ـ25).


(�) الإتحاف، ص(258).


(�) الكشف، (1/534).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(125)، كتاب السبعة، (338)، النشر، (2/290)، الإتحاف، ص(259).


(�) أشار الناظم بكلمة (حق) إلى أبي عمرو وابن كثير، وتقيد بقوله: «هنا»؛ للاحتراز عن موضع العنكبوت: (إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلا امْرَأَتَكَ( الآية (33)، فلا خلاف بين السبعة في نصب تائه. انظر: المتن، ص(61)، الوافي، ص(292). 


(�) الوجبة: هي السقوط مع الهدَّة: انظر: لسان العرب (1/794).


(�) لم أقف عليه.


(�) انظر: الحجة: ابن خالويه، ص(190)، الإتحاف، ص(259)، الحجة: ابن زنجلة، ص(348).


(�) الإرْبُ والإرْبَة: الحاجة. انظر: لسان العرب، (1/280).


(�) قال الشوكاني: «قيل وجه النهي عن الإلتفات أن لا يروا عذاب قومهم، وهو ما نزل بهم، فيرحموهم ويرِقُّوا لهم، أو لئلا ينقطعوا عن السير المطلوب بما يقع من الإلتفات، فإنه لابد للملتفت من فترة في سيره». انظر: فتح القدير، (2/515).


(�) انظر: تفسير الطبري، (8/68ـ70)، فتح القدير، (2/515)، الجامع لأحكام القرآن، (9/79ـ81)، تفسير أبي السعود، (4/229ـ230)، التفسير الكبير، (18/35ـ37).


(�) الكشف، (1/536).


(�) فتح القدير، (2/515).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(126)، كتاب السبعة، ص(317)، النشر، (2/290)، الإتحاف، ص(259).


(�) أشار الناظم بحرف (الشين) من قوله: «شذاً» إلى حمزة والكسائي، وبحرف (العين) من قوله: «علا» إلى حفص، وهم الذين قرءوا على الإفراد. انظر: المتن، ص(58)، الوافي، ص(195).


(�) انظر ذلك في ص(    ).


(�) الأنعام، الآية (162).


(�) الحجة: ابن زنجلة، ص(348).


(�) في قوله: (وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ( التوبة، الآية (99)، انظر ذلك في ص(    ).


(�) انظر: تفسير الطبري، (8/101ـ103)، فتح القدير، (2/519)، الجامع لأحكام القرآن، (9/86ـ87)، تفسير أبي السعود، (4/232ـ233)، التفسير الكبير، (18/43ـ44).


(�) انظر ذلك في ص(    ).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(126)، كتاب السبعة، ص(339)، النشر، (2/290)، الإتحاف، ص(260).


(�) أشار الناظم إلى الأخوين وحفص بقوله: «أصحاب». المتن، ص(61)، وص(292).


(�) انظر: مختار الصحاح، ص(153)، مفردات القرآن، ص(238).


(�) انظر: الحجة: ابن خالويه، ص(190)، الحجة: ابن زنجلة، ص(349).


(�) انظر: تفسير الطبري، (8/115ـ122)، فتح القدير، (2/525ـ526)، الجامع لأحكام القرآن، (9/102ـ103)، تفسير أبي السعود، (4/242ـ243)، التفسير الكبير، (18/67)، تفسير ابن كثير، (3/555ـ558).


(�) علي بن سليمان بن أحمد، أبو الحسن الأنصاري، مقرئ فاس، روى الشاطبية والتيسير عن الحسين بن عبد العزيز، ألف كتاباً في كيفية جمع القراءات. غاية النهاية، (1/544).


(�) انظر: فتح القدير، (2/526).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(126)، كتاب السبعة، ص(340)، النشر، (2/208)، الإتحاف، ص(261).


(�) أشار الناظم بحرف (الألف) من قوله: «إذا» إلى نافع، وبحرف (العين) من قوله: «علا» إلى حفص، انظر: المتن، ص(61)، الوافي، ص(293).


(�) العلق، الآية (8).


(�) انظر: لسان العرب، (8/114)، مختار الصحاح، ص(234).


(�) الشورى، الآية (53).


(�) انظر: الحجة: ابن خالويه، ص(191)، الحجة: ابن زنجلة، ص(353).


(�) انظر: تفسير الطبري، (8/148)، فتح القدير، (2/532)، الجامع لأحكام القرآن، (9/117)، تفسير أبي السعود، (4/249)، التفسير الكبير، (18/81ـ82).


(�) انظر: الحجة: ابن خالويه، ص(191).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص(126)، كتاب السبعة، ص(340)، النشر، (2/292)،  الإتحاف، ص(261).


(�) أشار الناظم بحرف (العين) من قوله: «علا» إلى حفص، وبكلمة (عم) إلى نافع وابن عامر ، ويقصد بآخر النمل قوله تعالى: (وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا( الآية (93). وإرشاد الشيء: طلبه: انظر: المتن، ص(61)، الوافي، ص(293).


(�) انظر ذلك في ص(    ).


(�) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(353).


(�) انظر ذلك في ص(    ).
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